-[ 1 nln ا‎ 


انتبه أيها الغافل ٥‏ 


بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله تعالى أكرم فأحسن التقوم» وهدى عباده إلى صراطه 
الستقيم» والصَلاة والسّلام على المبعوث بالثور الأنور» وعلى آله 
وأصحابه أرباب الشرف الأكبر. 

وبعد: الذنوب! ما أسواً طريقها! وما أحسر رجحها!! 

صاحبها تي عناء! وطالبها في تعب!! 

راحتها سراب کاذب! وشقاؤها یقین صادق!! 

وهذه أيها المذنب لافتات تمر با وأنت قي طريق المعاصي!! 

نعم.. إا لافتات قد لا تراها.. ولكنها في طريقك تمر عليها في 
با والساءا! 

فهل وقفت يومًا لتنظر فيها.. وتقرأً حروفها؟! 

فتنبه أيها المذنب!! واقرأً معي هذه اللافتات واحدة.. واحدة!! 

اها ا تغْمَى الأبصَارُ وأكن تَعْمى القلوب التي في الصذور 
[الحج: .]٤١‏ 


فإلى أول لافتة!! 


انتبه أيها الغافل!! 
قلوبٌ أعمتها الدنيا بالزحرف الكاذب.. وتربّع في شغافها 
نها الأنكدا 
لأ قرف السرور ال عو رها .ا د ال اة ا 
من باجا! 


ركدت خلف سرابها الخاد ع.. وبحافت عن سرورها الضائع! 
ساعات تمضي بغير حساب.. وأعمارٌ تنقضي إلى خحراب! 


ومن ابل ة أن ترى لك صاحبًا 
وو ا ل الي اشر 
اک ل کے ا 
وا شا وو 1 ي 
يها المذنب! ما بالك تحصد الفان.. وتترك الباقي؟! 
ESE rE E E‏ 
المخطيعات؟! 
أهي الغفلة.. أم الفطنة والعقل؟! 
کان عمر بن عبد العزيز يقول: 
اا اتات و ا جل 
مارك يامغرورٌ سمهو وغفلة 
O e‏ 
وسعيك فيماسوف تكرة غه 
الك ق الداع ال 
* أيها المذنب! سكون قلبك إلى غير مولاك عقاب من الله 
تعالى! 
قال أبو محمد المرتعش: «سكون القلب إلى غير المولى تعجيل 
عقوبة من الله فى الدنيا»! 
وقال سهل بن عبد الله: «حرام على قلب أن يشم رائحة 
اليقين» وفيه سكون إلى غير اللّه! وحرام على قلب أن يدخله النورء 
وفيه شيء ما یکره الله عر وحل»! 


انتبه أيها الغافل ۷ 


* أيها المذنب! بنست الخصلة الغفلة عن أمر الله تعالى! 

أا اناتب بشي ما مربت بوا لد ارت فة و صف اله 
بها أعداءه.. وذمّهم عليها أيْما ذم! 

قال الله تعالى: اوقد ذرأنا لجَهّم كرا مِنَ الجن وَالإئس لَهُم 
قوب لا يفقهُرن بها وَلَهُمْ أن لا يْصرون بها وهم ادان ل 
یَسْمَعُون بها ولك کالانعَام بل هُمْ أضَل اوليك هُمُ الْعافلون) 
اغراف ۷۹[ 

قال القرطي: «لأمُم لا يهتدون إلى ثواب؛ فهم كالأنعام؛ أي 
همتهم الأكل والشرب» وهم أضل لأن الأنعام تبصر منافعها 
ومضارها» وتتبع مالكها» وهم بخلاف ذلك! وقال عطاء: الأنعام 
تعرف اللّه» والكافر لا يعرفه! وقيل: الأنعام مطيعة لله تعالى» 
والكافر غير مطيع! (أُوليك هُمٌُ العَافلون#؛ أي: تركوا التدبر 
وأعرضوا عن الحنة والنار»!. 

* فيا من شغلت قابك بغير الله أتدري ماذا حصدت؟! 

لقد حصدت الغفلة.. وبئس ما حصدت! ورجحعت بالخيبة 
والحرمان.. وبئست الصفقة! 

قال علي بن أبي طالب له: «إن أحوف ما أحاف عليكم؛ 
اتباع الهوى» وطول الأملء فأما اتباع الهوى؛ فيصد عن الحق» وأما 
طول الأمل؛ فينسي الآحرة..». 

ق 
الله تعالى» والقيام وة الود ا ا ال کر ا 
شهواته.. سادرًا ن غیه» لا یرده واعظ.. ولا يعظه زاجر! 


۸ انتبه أيها الغاذ 


* أيها المذنب! أهاك طول الأمل عن سعادتك الحقيقية! 

داء تغلغل في القلوب.. وتمكن من سويدائها! وصاحب الذنب 
من أطرل الاس ملا واكم عن الطاعات! 

فطول الأمل يورث الغفلة.. والغفلة تورث التهاون في 
الطاعات» والوقوف قي المعاصي.. ويزداد طول الأمل عند العاصي؛ 
لأن حب الشهرات :يزيد من تعلقه بالدنياء ٠و‏ به للبقاء! 

* قال الحسن البصري: «ما أطال عبد الأمل اا العمل»! 

* وقال القرطي: «فالأمل يكسل عن العمل» ويورث التراحي 
والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض» وميل إلى 
اهؤئ:: كما أن قضر الأمل بث على العمل ويل على البادرة 
ويحث على المسابقة». 

* أيها المذنب! لا تغفلنٌ عن صلاح قلبك! 

اعلم أيها المسكين أن صلاح أمرك كله مرهون بصلاح قلبك.. 
فإذا صلح؛ صلحت دنياك وآخرتك.. وإذا فسد فسد ذلك کله! 

قال رسول الله ل: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صَلحَّت 
صلَح الجس كلف وإذا قدت فَسَد الجسة كلف الا وهي 
الق[ ررا ماري و 

قال بعض الحكماء: «إذا ۾ يستعمل القلب فيما حلق له من 
الفكر في احتلاب المصالح في الدين والدنيا واحتناب المفاسد تعطل› 
فاستترت جوهريته» فإذا أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة؛ 
كشرب الخمر» وطول النوم» وكثرة الغفلة» صار كالحديد يغشاه 


الصداً فيفسده»! 


انتبه أيها الغافل ۹ 


* يا من وقفت نفسك عند الشهوة الفانية!! 

يا يها الغافل عن سعادته الحقيقية.. واللاهي عن النعيم الباقي! 
Ee E‏ 

الاة الذي إلا ليبا ولهو ودار الأعرة عي للدي 
يقون ادا تغقلون) [الأنعاء: [rr‏ 

دحل ابن السماك على هارون الرشيد فقال: عظي وأوحز. 
الها اچ پا ایر الاعن فا کن فا کش غاب علا خب 
الدنيا؟! وأعجب لا نصير إليه! غفلتنا عنه عجبً» لصغير حقير إلى 
فناء یصیر» غلب على کثیر طویل دائم غير زائل! 

* ويا من اخترت الذنب على الطاعة أتدري ولاية من 
اخترت؟! 

لقد حورت رل عدو اله اليس الذي أغري من قل 
آ وة ار جوا ن اا . فكم يسره أن يراك على المعصية!! 

ورذ فلا لِلْمَائِكة اسْجُدوا لادم فْسجَدوا إل اليس کان مِنَ 


ر م رو ۶£ 0م 


الجن ففسق عن أمر ره أفشخدوئة وذريةُ لاء مِنْ وني وهم کم 

عدو بس للطَالِمين بل [الكهف: .]٠١‏ 

فك إذا تفوهت بكلمة م یکن لله فيها نصيب كانت 
للشيطان! 

وإذا أمضيت بعضًا من وقتك في حاحة لم يكن لله فيها نصيب 
کانت للشیطان! 

إا جاست اسا م یکن ل به تیب کان اخس اسا من 
حالس الشيطان! 

قال ابن القيم: «إن جحالس الذكر جمحالس الملائكة» والس اللغو 


۱۰ انتبه أيها الغا 


والغفلة مبجالس الشياطين» فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاها به؛ 
فهو مع أهله ي الدنيا والآخحرة»! 

فتأمّل قى حالك أيها المغبون.. واحتر ولاية الله تعالى أو ولاية 
الشيطان! 

وأنت بالأولى: سعيد.. ستحشر مع السعداء.. وبالثانية: 
شقي.. ستحشر مع الأشقياء! 

“ الدنيا بضاعة المفاليس!! 

يها المذنب! غرتك الحياة الدنيا بزهرتما.. وسبتك بزخرفها 
الخاد ع! فعكفت ملازمًا ساحتها.. وأنخت رحلك بعرصتها! 

a N le o 
وذمها لك في كتابه العزيز ذمًا يزهد العاقل عن صفوها المكدور!‎ 

قال الله ا الَا الدن کمَاء من السمَاء 


ای ٠ا‏ 


از رها رارت وق ا1 ل ورون 2 

0 هارا فْجَعَلنَاهَا حَصيدا کان 4 تعن بالأمْس ذلك لقصل 

ت قوم كرون [یونس: .]۲٤‏ 

e 3‏ الله 4: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكتّي 
أخشی علیکم أن بسط الدنیا علیکم کما بُسطت على من کان 
قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وقلککهم كما أهلكتهم» 
[رواه البخاري ومسلم]. 

أيها المذنب! إما الدنيا! إذا أضحكت.. لطالما أبكت! 

وإن حَلت.. لطالما أهلكت! 

جا منها المارب.. وهلك بواديها الراغب! 


انتبه أيها الغافل ۱١‏ 


الحكيم من أحكمته مصائبها.. والغافل من خدعته رغائبها! 

ا الغافل! هل تذكرت الموت؟! 

يا من عبشت مع العابثين.. وأضعت العمر مع اللاهين.. هل 
تذ کرت الر حا ؟! 

الرحيل إلى دار يا ويل من رحل إليها ولم يقدم صال الأعمال! 

أيها المذنب! أما ترى الخلق في كل يوم يرحلون إلى تلك 
الدار؟! فهل سألت نفسك يوما: بآي زاد سترحل؟! أيها الشکن! 
ما أطول سفرك! 

* قال الحسن البصري: «عجبًا لقوم أذنوا بالرحيل» وترحل 
أوائلهم وهم يلعبون»! 

* وقال عبد الله بن تعلبة: «يا ابن آدم» تضحك ولعل أكفانك 
قد حرجحت من القصًار»! 

* وكتب بعض الزهاد إلى أخ له: «كثر تعجي من قلب يألف 
الذنب» ونفس تطمعن إلى البقاى والساعة نتلقاهاء والأيام تطوي 
أعمارنا! فكيف يألف قلب ما لا ثبات له قي الدنيا؟! و كيف تنام 
عين لا تدري لعلها لا تطرف بعد رقدما إلا بين يدي الله عز 
وحل»؟! 

* وعن ضمرة بن ربيعة قال: «رأيت عابدًا من العبّاد» وقد 
احتمع عليه الناس» وهو يقول: عجبت من التاس أمم ينظرون إلى 
الوتى تي كل يوم ينقلون» وهم في الدنيا في غفلة يلعبون! هبك يا 
ابن آدم تصح من الأسقام» وتبراً من الأمراض» هل تقدر أن تنجو 
من الموت؟! قال: فارتج المسجد بالبكاء» ثم غشي عليه»! 


3 انتبه أيها الغا 


أيها المذنب! إياك أن يبادرك الموت وأنت فى غفلتك من 
اللاهين! 

فيو مها ستطول الحسرات.. وتتضاعف المصيبات! 

قال زجل لزهیر البابي: ألا توصي ل بشيء؟ فقال: «احذر لا 
يأحذك الله وأنت فى غفلة»! 

فتدارك أمرك أيها المذنب! ولا تغرلّك صحة» ولا شباب» ولا 
حاه.. فما أسرع أن تتقلب الأحوال! 

قال حاتم الزاهد: «أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر 
الشباب» لا يعرف قدره إلا الشيوخ» ولا يعرف قدر العافية إلا هل 
البلاءء ولا قدر الصحة إلا المرضى» ولا قدر الحياة إلا الموتى»! 

* أيها المذنب! تذكر وقوفك بين يدي من لا يغفل ولا ينام!! 

أيها المطيل حبله في غي الذنوب.. آنشيت أنك حت مح وبصر 
من لا یغفل ولا ینام! 

فاذكر - أيها المسكين - وقوفك بين يديه يوم التغابن.. يوم 
قوم الاس رب العاين). 

قال أبو الدرداء طله: «أضحكيٰ تلاث› وأبکاني ثلاث : 
أضحكي: مؤمل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس .مغفول عنه» 
وضاحك وليس يدري أراض الله عنه» أم ساحط عليه» وأبكاني: 
فراق الأحبة محمد وحزبه» وهول لمطلع» والوقوف بين يدى الله عر 
وحل يوم تبدو السرائرء م لا أدري إلى جنّة أم إلى نار»! 

OEE 

"عن عاهده قال وقال ل عد اله بن ع با اعدا ذا 
أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك 


انتبه أيها الغافل ۳ 


بالصباح» وخحذ من حياتك قبل نماتك» ومن صحتك قبل سقمك؛ 
فإنك لا تدري ما اممك غدا»! 

* وقال ابن القيم: «للعبد رب هو ملاقیه» وبیت هو ساکنه» 
فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه» ویعمر بیته قبل انتقاله إليه». 

* أيها المذنب! داو قلبك من غفلته!! 

E Rae N EE O oa 
القلوب.. ودخحن التفس..‎ 

أيها المذنب! ما أحوحك إلى مداواة ران القلب.. ونزغات 
ال 

کر و دک لرک 0 دک الوت دواو چ فة 
القلوب! 

* وأكثر من ذكر الله تعالى» وتلاوة كتابه.. ففي ذلك شفاء 
ورحة.. يا يها الاس قد جَاءلكم مَوْعِظّة مِن ربكم وَشِقاء لما في 
الصذور وَهُدّى ورَخمة لِلمُوّمنين# [يونس: .]٥١‏ 

وقال رحل للحسن البصري: يا با سعيد أشكو إليك قسوة 
قلي. قال: «أذبه بالذكکر». 

* وزر المقابر.. فإها تذكرك الآحرة.. قال رسول الله عل: 
«زوروا القبور» فإّها تذكر كم الآخرة». [رواه ابن ماحه/ صحيح 
ابن ماجه للألباي: .]٠١۹۱‏ 

وسأل رجحل عائشة رضي الله عنها: ما دواء قسوة القلب؟! 
فأمرته بعيادة المرضى» وتشييع الجنائزء و الت 

ا و و و ا ان 

وينصحونك إذا غفلت.. وإياك وصحبة أصدقاء السوء.. فإن 


٤‏ انتبه أيها الغاذ 


* وأكثر من ماع المواعظ الي ترقق القلب.. 
* وابتعد من محالس السوء.. ومواطن الشبهات.. 
واک هن غات ان اف هدن فل وك عل 
شوئ التفس و الشيطاة:: وأ يتك على ذلك:: 
* وحاهد نفسك.. واعص هواها.. ولا تتبعها شهواما.. 
* وأكثر من التأمل في سير الصالحين.. فإن قي سيرهم من 
الهدى والمواعظ ما يرقق القلوب.. وينشط على الطاعة.. 
ê E ABE A OE N‏ 
الفة امسر ةالص خا عدا اه ال 
ثم أيها المذنب! احرص على عقد النية الصادقة للمراجعة 
والتوبة.. ثم أتبع ذلك بصدق التوحه إلى الله تعالى.. يصلح حالك 
إن شاء الله تعالى.. 
والحمد لله تعالى.. والصلاة والسّلام على الي وآله 
والأصحاب.. 
أزهري أحمد حمود 
الریاض ۱۱٤٦٥‏ - ص.ب ۲۰۸٤١‏ 
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